

   قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ( المائدة : 105.
     36/8- قال ابن خويز منداد: 
"تضمنت الآية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه، وتركه التعرض لمعائب الناس والبحث عن أحوالهم، فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم، وهذا كقوله تعالى: ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (  المدثر: 38. ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( الإسراء:15. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك)(1).

ويجوز أن يكون أريد به الزمان الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينكر بقلبه ويشتغل بإصلاح نفسه"(2).
ـــــــــــــــــــ

      الدراسة:
        ذكر ابن خويز منداد قولين في معنى الآية، وجوزهما جميعاً، وهما:
 الأول: إن الآية تضمنت اشتغال الإنسان بإصلاح نفسه، وألا يشتغل بعيوب غيره،        والبحث عن أحوالهم، فإنه لن يسأل عن حالهم، وهذا كقوله: ( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((( ( المدثر: 38.
 الثاني: إن المراد بالآية الزمان الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينكر بقلبه ويشتغل بإصلاح نفسه.
والقولان قال بهما بعض المفسرين، لذلك فإنني سأذكر أقوال المفسرين في معنى الآية مبينة الراجح بعد ذلك - إن شاء الله تعالى -. 
     أقوال المفسرين في معنى الآية:
 اختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال أجملها في الآتي:
      القول الأول: 
  إن المراد عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم، فإن هذا الفرض يسقط لشيوع الفساد وغلبته وقوته. 

      قال به: ابن مسعود، وابن عمر، وأبو ثعلبة الخشني(1) - رضي الله عنهم -(2)، وذكره ابن الجوزي عن عثمان - رضي الله عنه -(3). 

      ورجحه: أبو حيان(4)، وابن عطية(5)، والشوكاني (6)، وهو أحد القولين التي ذكرهما ابن خويزمنداد في معنى الآية. 
      ومما استدلوا به:
 حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - لما قيل له: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: ((((((((((( ((((((((((( (؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوىً متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم أجر خمسين رجل يعملون مثل عمله"(7).
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: "بينما نحن حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ ذكر الفتنة، فقال: (إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم، وخفت أماناتهم، وكانوا هكذا، شبك بين أصابعه"، قال: فقمت إليه، فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك؟ قال: "الزم بيتك، وأملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة"(1).
قال العظيم آبادي(2) في شرح هذا الحديث: "أي ألزم أمر نفسك واحفظ دينك واترك الناس ولا تتبعهم. وهذا رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كثر الأشرار وضعف الأخيار"(3).
     القول الثاني:
 إن المراد بالآية عليكم أنفسكم إذا أديتم ما أمرتم به، فلا يضركم ضلال من ضل.

     قال به: أبو بكر الصديق، وابن عباس(4)، وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهم -، وسعيد بن المسيب(5)، والحسن البصري(6). وهو قريب من القول الأول الذي ذكره ابن خويز منداد. 

     ورجحه: الطبري(7)، والزجاج(8)، وابن كثير(9)، و الشنقيطي(10). 
     واستدلوا بالآتي:

بعموم النصوص التي فيها فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( آل عمران: 104. 
ومن السنة حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: "أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها على غير مواضعها: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ( الآية، وإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب"(1)، وحديث:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"(2).
 قال النووي: "قوله: (فليغيره) أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم… أما قـول الله عز وجل: ( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ( فليس مخالفاً لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( الإسراء: 15، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب، فلا عتب بعد ذلك على الفاعل، لكونه أدى ما عليه، وإنما عليه الأمر والنهي، لا القبول، والله أعلم"(3).
      والنصوص في هذا المعنى كثيرة.
     القول الثالث:
إن المراد بالآية عليكم أنفسكم، ولا يضركم من ضل من اليهود والنصارى، فخذوا منهم الجزية واتركوهم. 

     قال به: مجاهد، وسعيد بن جبير(1). 
     القول الراجح:
الذي يظهر أن الأقوال ليست متعارضة، بل يمكن أن تحمل الآية على كل هذه المعاني، قال ابن عطية بعد ذكره للأقوال السابقة: 

     "وجملة ما عليه أهل العلم في هذا؛ أن الأمر بالمعروف متعين متى رجي القبول، أو رجي رد المظالم، ولو بعنف، ما لم يخف المرء ضرراً يلحقه في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين، إما بشق عصا وإما بضرر يلحق طائفة من الناس، فإذا خيف هذا فعليكم أنفسكم بحكم واجب أن يوقف عنده"(2).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ( لا يقتضي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نهياً ولا إذناً، كما في الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وذكر حديث أبي بكر - رضي الله عنه – السابق (3)، ثم قال: "وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعاً، في تأويلها: (إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخويصة نفسك)(4)، وهذا يفسره حديث أبي سعيد عند مسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"(5)، فإذا قوي أهل الفجور حتى لا يبق لهم إصغاء إلى البر, بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب، سقط التغيير باللسان في هذه الحال، وبقي بالقلب"(1).
فالآية دالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقـوله: ( (((((((((( ((((((((((( ( أي: فأصلحوها، وافعلوا الخير جهدكم, ولا يضركم من ضل عن الحق أيا كان، إذا اهتديتم أنتم بفعل ما أمرتم به، ومنه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 فتبين بذلك أن الأقوال التي ذكرها ابن خويز منداد في معنى الآية هي مما قال به بعض المفسرين، وأنها لا تعارض بينها، وكلها محتملة.           
والله أعلم. 

 


(1) لم أقف على هذا اللفظ، ولعل ابن خويز روى الحديث بالمعنى، لأنني وجدته عند أحمد في مسنده، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، حـ 6987. وأبي داود في سننه، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي حـ 4343. موسوعة الحديث الشريف (ص 1540)، بلفظ: (الزم بيتك، واملك عليك لسانك، وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة)، قال الألباني: (حسن صحيح). انظر: صحيح سنن أبي داود برقم: (4343) (3/37). 


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/320). 


(1) صحابي مشهور معروف بكنيته واختلف في اسمه واسم أبيه فقيل جرثوم بن ناشر وقيل غير ذلك. روى عن النبي  - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث، سكن الشام ومات سنة 75هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (2/567) والإصابة (7/50). 


(2) انظر: تفسير الطبري (9/43و 44و48)، والدر المنثور (   /598-599). 


(3) انظر: زاد المسير (ص350). 


(4) انظر: البحر المحيط (4/50). 


(5) انظر: المحرر الوجيز (ص588). 


(6) انظر: فتح القدير (2/119). 


(7) رواه أبو داود في سننه ، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي ، حـ 4341. موسوعة الحديث الشريف (ص       1539)، والترمزي في جامعه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة حـ 3058. موسوعة الحديث الشريف(ص1960)، وابن ماجة في سننه، كتاب الفتن ، باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)، موسوعة الحديث الشريف (ص 2718)، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة برقم: (4086) (ص 326). 


(1) تقدم تخريجه قريباً. 


(2) العظيم آبادي هو: محمد بن أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو الطيب، شمس الحق، وقيل: شرف الحق الصديقي، من أهل عظيم آباد في الهند، علامة الحديث، له تصانيف، منها: عون المعبود شرح سنن أبي داود، والتعليق المغني على سنن الدار قطني، توفي في ديانوان سنة 1329 هـ. انظر: الإعلام للزركلي (6/39 و 301)، ومعجم المؤلفين (9/63).


(3) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي عبد الرحمن شرف الحق العظيم آبادي (11/295). 


(4) انظر: تفسير الطبري (9/51)، والدر المنثور (2/598و 601). 


(5) انظر: زاد المسير (ص 350)، وروح المعاني (4/44). 			


(6) انظر: تفسير الحسن (1/345). 


(7) انظر: تفسير الطبري (9/54). 


(8) انظر: معاني القرآن وإعرابه (2/214).							


(9) انظر: تفسير ابن كثير (3/212). 


(10) انظر: أضواء البيان (2/129). 


(1) رواه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، حـ 4338. موسوعة الحديث الشريف (ص 1539) والترمذي في جامعه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، حـ 3057. موسوعة الحديث الشريف (ص 1960)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/35) برقم: (4338).


(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حـ 49. موسوعة الحديث الشريف (ص 688). 


(3) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (2/212). 


(1) انظر: تفسير السمعاني (2/73)، ومعالم التنزيل (2/72).


(2) المحرر الوجيز (ص 588).


(3) سبق تخريجه. 


(4) سبق تخريجه.


(5) سبق تخريجه.


(1) مجموع الفتاوى (14/479- 480). 
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